
 

  

  

  

        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        بين المدينة ومكةبين المدينة ومكةبين المدينة ومكةبين المدينة ومكة

        اقاقاقاقعن طريق اليمن والعرعن طريق اليمن والعرعن طريق اليمن والعرعن طريق اليمن والعر

  

إذا كانــــت رؤيتــــي قــــد امتــــدت إلــــى بعيــــد، "

  "فذلك لأني وقفت على أكتاف الآخرين

  

  )إسحق نيوتن(
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  الفصل الأول

  بين المدينة ومكة

صـنع ديـنهم وحضـارتهم كتـاب االله وكـلام النبـي . المسلمون يؤمنون بالرسالة والرسول معـا

ن الكتـب دون قـراءة علـى شـيوخ والعلـم لا يؤخـذ مـن بطـو .. فالعلم والمعلم عندهم متلازمان. وعمله

فالكتـب وحـدها تسـع المعرفـة وتخلـو . وتلك نظرية التدريس للمستويات العليا في الجامعـات. حذاق

وفــي . والأســتاذ عــالم كامــل، ينــبش عرقــه ويــومض برقــه. وأمــا الرجــال فيبنــون الرجــال. مــن الحيــاة

ذلك . والأشياء، ومع النفس ملازمته متعة ومعاناة، من الحوار الناطق أو الصامت مع الأشخاص

إن في النفس أشـعة تنفـذ . إننا لا نعلم بأقوالنا ولا بأفعالنا وغنما نعلم بحقائق نفوسنا: (قول أرسطو

  ).إلى مجاوريها فتريها لهم

هاجر الرسول ومعه أشهر المسلمين من أهل مكة إلـى المدينـة فصـارت مثابـة المسـلمين، 

قبــره، ولمــا صــارت مقــره الخلفــاء الراشــدين أقــام عمــر كبــار  يقيمــون إلــى جــوار النبــي أو إلــى جــوار

وكان يؤتي إليها بالأسـرى فيبقـى فيهـا العظمـاء والمتعلمـون مـوالي . الصحابة إلى جواره ليستشيرهم

أرسله إليها أبوه قبـل . لكبار الصحابة، ويقصدها الناس ليتعلموا ويتبركوا مثل عمر بن عبد العزيز

ـــا  ـــة مـــن فتـــى غـــض الإهـــاب والشـــباب ). ٩٣ – ٨٧(عليهـــا أن يرســـله الخليفـــة والي ـــه المدين فحولت

  .ليصير ثاني العمرين، وخامس الخلفاء الراشدين، في خلافة دامت سنتين ونصف السنة فحسب
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  .وكان فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس، فكانت محط آمال محمد بن إدريس الشافعي

طويلا عظيم الهامة، أصـلع أبـيض . اتهفي العقد الأخير من حب) ١٧٩ – ٩٤(كان ملك 

يعبـر ثلاثـة أربـاع قـرن مـن العمـر إلـى مكانـة لـم . الشعر واللحية، أبيض شديد البيـاض إلـى الشـقرة

ومــا أفتــى حتــى شــهد لــه ســبعون . أخــذ العلــم عــن تســعمائة شــيح فــأكثر. يبلغهــا فــي الحيــاة ضــرباؤه

الأسـتاذ الأعلـى لأبـي حنيفـة وكـل علمـاء  إماما إنه أهـل لذلـه، داره دار عبـد االله بـن مسـعود نفسـه،

. فكـان يلـج عليـه. ليه٧بعد إذ كان النبي قد جعل له إذنه ع. أرسله عمر إليها معلما وزيرا. الكوفة

  .ويلبسه نعليه، ويمشي معه وأمامه، ويسترده إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام

مـن أولـه إلـى  أما مجلس مالك في المسجد فمجلس عمر بن الخطاب نفسه، يبخـر بـالعود

أبـو جعفـر والمهــدي : وأي خلفـاء. يطــرق الخلفـاء بابـه، ويحسـبون حســابه.. فراغـه تعظيمـا للحـديث

  .يطلبون الطلبات إليه، أماهو فليس له عند أحد طلبات. وهرون الرشيد

فإذا أرد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكـن فـي جلوسـه بوقـار 

) كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذه السارية(يقول ويشير و . وهيبة تعظيما للرسول

فـأي مجلـس .. ويلمـس بيـده قبـر النبـي. حدثني نافع عن ابن عمر عـن صـاحب هـذا القبـر. ويقول

  !ورسول االله حاضره.. كان ذلك المجلس

، لأن الدولـة كانـت )لـيس علـى مسـتكره يمـين(نهاه أبو جعفر المنصور أن يحدث بحديث 

فــأمر الــوالي فضــرب . كره النــاس علــى البيعــة بأيمــان يحلفونهــا، فحــدث بــه علــى رءوس النــاستســت

  .حتى انخلع كتفه
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إني رأيت (فاعتذر له بكل أنواع الاعتذار وقال . ١٤٨وقصد أبو جعفر إلى الحجاز سنة 

 وأعهـد إلـى. أن أجلسك في هذا البيت فتكون من عمار بيت االله الحرام وأحمل النـاس علـى علمـك

الأمصار يوفدون إليك وفدهم ويرسـلون إليـك رسـلهم فـي أيـام حجهـم لـتحملهم مـن أمـر ديـنهم علـى 

يـا أميــر المـؤمنين إن أهـل العــراق قـالوا قــولا : (قـال مالــك) وإنمـا العلــم علـم أهــل المدينـة.. الصـواب

المدينـة  وإنمـا العلـم علـم أهـل. وأما أهـل مكـة فلـيس بهـا أحـد. لأنهم أهل ناحية.. تعدوا فيه طورهم

فــاعفني .. فــإن رأى أميــر المــؤمنين إقــرارهم حــالتهم فليفعــل. وإن لكــل ســلفا وأئمــة. كمــا قــال الأميــر

  )..يعف االله عنك

. من كل صقع من الأصقاع مثل ربيعـة الـرأي، والليـث بـن سـعد. روي عنه شيوخه ولداته

  .والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد، وعبد االله بن المبارك، وسفيان بن عيينة

وكــان فــي حلقتــه تلاميــذ مــن كــل القــارات، مــنهم أســد بــن الفــرات ومحمــد بــن الحســن وابــن 

  .أما الإمام الأعظم أبو حنيفة فكان يسعده أن يجادل إمام المدينة عند كل لقاء. القاسم وابن وهب

ومـن أجـل ذلـك دميـت أقـدام بــلا . كـان طلـب العلـم وتعليمـه ومـا يـزالان عبـادة فـي الإسـلام

  .وربما لتحقيق نص واحد مما آل تدريسه إلى مالك. قوى بلا حدود في طلب العلمعدد، وبليت 

رووا أن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري ســمع وهــو فــي المدينــة أن عقبــة بــن عــامر الجهنــي 

وسـار شـهرا حتـى . فخرج إلى السـوق فاشـترى بعيـرا ثـم شـد عليـه رحلـه. عنده حديث في القصاص

ي جـاء بـك؟ قـال حـديث تحـدثت بـه عـن رسـول االله فـي القصـاص ما الـذ: لقي حامل الحديث فقال

  .أردت أن أسمعه منك قبل أن تموت أو أموت. لم يسبق أحد يحدث به عن رسول االله غيرك
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ربيعـة (، )١٣٦(كان يجلس في الحرم النبوي ربيعة بن أبي عبـد الـرحمن . ومن قبل مالك

مــا رأيـت عالمــا : ال فيـه الليــث بـن سـعدالـذي قــ) ٠١٢٤أسـتاذ المدينــة وابـن شــهاب الزهـري ) الـرأي

يحدث في الترغيـب فنقـول لا يحسـن غيـره وإن حـدث عـن الأنسـاب قلـت لا . قط أجمع من الزهري

ومـــن قبلـــه نـــافع مـــولى عبـــد االله بـــن عمـــر . وإن حـــدث عـــن القـــرآن والســـنة فكـــذلك. يحســـن إلا هـــذا

لـو كـان (ن عبـد العزيـز قـال عنـه عمـر بـ) ١٠٦(ومن قبله القاسم بن محمد بن أب بكر ). ١١٧(

وعـروة بـن ) ١٠٦(وسـالم بـن عبـد االله بـن عمـر ) لي من الأمر شيء لاسـتخلفت أعـيمش بنـي تـيم

 –زوج بنــت أبــي هريــرة ) ٩٤(وســعيد بــن المســيب . ابــن أخــت عائشــة وأخــو عبــد االله) ٩٤(الزبيــر 

عظــيم وكــان الحســن البصــري ال. كــان أحفــظ النــاس لأحكــام عمــر وأقضــيته حتــى ســمي راويــة عمــر

  .بعد أن تربى عليه أساتذة المعتزلة ١١٠ومات الحسن البصري سنة . يسأله فيما أشكل عليه

ومن قبل هؤلاء عاش وعلـم بالفعـل والقـول عبـد . ١٠٠ومن قبل مات خارجة بن زيد سنة 

وكــان . أشـركه عمــر فـي اختيــار الخليفـة علــى أن ينتخـب ولا ينتخــب. ٧٣االله بـن عمــر حتـى ســنة 

مـا منـا إلا مـن مالـت بـه : قـال جـابر بـن عبـد االله. ياره حلا لخلاف علـي ومعاويـةالبعض يرى اخت

  .الدنيا ومال بها ما خلا عمر وابنه عبد االله

ومــن قــبلهم أم المــؤمنين عائشــة حــدث عنهــا ) ٥٨(راويــة الرســول . ومــن قــبلهم أبــو هريــرة

يفتـي ويقضـي فـي ظـل . كان عمر يستخلفه في كـل سـفر يسـافره –وزيد بن ثابت ) ٥٨(الصحابة 

  .وكان الحسن البصري من مواليه. ٤٥عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية حتى توفي سنة 

الذي يقول عنه أبو جعفر المنصور من نحـو . كل هؤلاء انتهى علمهم إلى مالك بن أنس

  ). الثوري(ما بقي على الأرض من يستحي منه غير مالك وسفيان : ربيع قرن مضى
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م مـن مـن أهـل المدينـة أحـد إلا أجمـع عليـه، فـي حـين لـم يجمعـوا لـم يعلـ. ولما مـات مالـك

  .قبل ذلك غلا على أبي بكر وعمر

ولــم تكــن الشــقة بعيــدة بــين مكــة والمدينــة، وإنمــا البعيــد هــو الشــقة بــين التلميــذ فــي بــواكير 

طـأ لا يطلـب حـديثا واحـدا وإنمـا يطلـب مو .. والبعيـد طلبـة التلميـذ.. شبابه والشيخ في القسم العالية

مالك الذي جمعه في أربعين عاما، ومن ورائه علم علماء المدينة الذي انتهى إلـيهم مـن الصـحابة 

فـلا عجــب إذا كـان يســتعين فـي رحلتــه إليـه بــتلاوة القـرآن حتــى يـدخل المدينــة فـي اليــوم . والتـابعين

  .ختمة بالليل وختمة بالنهار. الثامن، فيختم القرآن ست عشرة ختمة

ثم استخار ربه، . من التجهز للأمر بجهازه، قد استعار الموطأ فحفظهوكان على طريقته 

وطلب إلى والي مكـة أن يقدمـه لمالـك، فهـاب الـوالي أن يكتـب مباشـرة لمالـك، وتشـفع بزميلـه والـي 

  .المدينة لينقل كتابه

ولا ريب كانت المعركة الدائرة بـين أهـل الـرأي وأهـل الحـديث مـن نصـف قـرن مشـغلة فـؤاد 

وكانــت الدولــة مــع المــذهب الــذي تزعمــه الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة، إمــام أهــل . دريــسمحمــد بــن إ

الــرأي، وتــولاه بعــده جماعــة مــن الفقهــاء العــالميين علــى رأســهم قاضــي القضــاة ومفخــرة الــبلاط أبــو 

  ".مذهب السلطان"حتى سمي المذهب ) ١٨٢ – ٩٥(يوسف 

. معـروف، وبالقيـاس والاستحســانيقولـون باجتهـاد الـرأي فـي المسـائل التــي لـيس لهـا حكـم 

ويضــعون الأحكــام لمــا لــم يحــدث مــن الأشــياء ويشــترطون فــي الأحاديــث أن يرويهــا جماعــة يــؤمن 

ولا يقبلــون . ويقــدمون القيــاس الجلــي علــى خبــر الواحــد. تواطــؤهم علــى الكــذب عــن جماعــة كــذلك

بخلافــه، فــإن عملـــه ويشــترطون ألا يعمــل راويـــه . خبــر الواحــد فيمــا يكثـــر وقوعــه وتعــم بـــه البلــوى

  .بخلافه يثير احتمال وجود حديث ناسخ له
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منهاجـه : لا يفـتح بـاب القيـاس علـى مصـراعيه. أما أهـل الحـديث فـزعيمهم مالـك بـن أنـس

ففيهــا  –وعنـده أن إجمــاع أهـل المدينـة وعملهــم حجـة ". فـي الموطــأ"الأحاديـث والسـنن التــي دونهـا 

والــه وآثــاره وأعمــال صــحبه، معمــولا بهــا، جــيلا بعــد وفيهــا أعمــال الرســول وأق. أقــام الرســول ومــات

  .وهم يعملون بحديث الواحد إذا حسن سنده، ويشترطون أن يوافقه عمل أهل المدينة. جيل

كتـابي التوصـية  –وهو في حدود العشرين من عمره  –حمل محمد بن إدريس بين أردانه 

  .إلى المدينة

كة إلى جوف المدينة راجلا، كان أهـون يا فتى لو كلفتني المشي من جوف م: قال الوالي

  .من المشي إلى باب مالك رضي االله عنه

  .قال إن رأي الأمير أن يحضره

وركبــا إلــى دار .. هيهــات ليتنــا إذا ركبنــا إليــه ووقفنــا علــى بابــه، يفــتح البــاب: قــال الــوالي

  .وقرع الباب رجل فخرجت لهم جارية سوداء. مالك

  .فدخلت وأبطأت ثم خرجت.. لبابقولي لمولاك إني با: قال الوالي

إن كانت لك مسألة فارفعها في رقعة حتى يخـرج لـك الجـواب، : إن موالي يقول لك: قالت

  .فانصرف. وإن كان المجيء لشيء آخر فقد عرفت يوم المجل

  .قولي له إن معي كتاب والي مكة في أمر مهم: قال الوالي

شـــيخ طـــوال مـــتطلس، عليـــه  فـــإذا مالـــك. فـــدخلت ثـــم خرجـــت وفـــي يـــدها كرســـي فوضـــعته

مـن " شريف"محمد بن إدريس رجل : (فدفع الوالي الكتاب إليه فتفحصه فلما بلغ إلى قوله. المهابة
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سبحان االله صار علم رسول االله صلى االله عليـه : رمى الكتاب وقال) أمره كذا ومن حاله كذا وكذا

  .وسلم بحيث يطلب بالوسائل

  .من حالي ومن قصتي كذا وكذا )٢١(ي رجل مطلبي أصلحك االله إن: فتقدم الشافعي وقال

  .وكانت لمالك فراسة. فلما سمع كلامه نظر إليه ساعة

  ما اسمك؟: قال مالك

  محمد: قال

  .يا محمد اتق االله واجتنب المعاصي فسيكون لك شأن من الشأن: قال مالك

  .نعم وكرامة: قال

غدا تجئ بمن يقرأ . فئه بالمعصيةإن االله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تط: قال مالك

  .لك الموطأ

  .تمضي إلى حبيب كاتبي، فإنه الذي يتولى قراءته: وفي رواية أنه قال

  .إني أقرأه من الحفظ: قال الشافعي

تســمع منــي رضــى االله عنــك صــفحا، فــإن استحســنت قراءتــي قرأتــه : وفــي روايــة أنــه قــال

  .فقرأه عليه أجمع. قراءتهوشرح مالك صدرا ب. فآتاه سؤله.. عليك وإلا تركت

                                                 

  .بني المطلب بن عبد منافمن   )٢١(
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وكان إذ هو يقرأ، يتصفح الورقة صـفحا رقيقـا بـين يديـه كـيلا يسـمع وقعهـا، ويتـردد مخافـة 

أو قـال . يـا فتـى زد: وفهـم الأسـتاذ، وقـد أعجبتـه قراءتـه، فقـال.. أن يمل الأستاذ مـن طـول مـا يقـرأ

  .حتى قرأه الشافعي في أيام يسيرة.. هيه

فــي مجلـس لــيس .. م نحـو عشــر سـنوات يسـتمع إلــى شـروح الأسـتاذأتـم التلميـذ القــراءة وأقـا

وإذا ســئل فأجــاب لــم يناقشــه . فــإذا قــال الأســتاذ، امتثــل مــا قــال. فيــه لغــط ولا مــراء ولا رفــع صــوت

  .السائل

يـلازم مالكـا " المغيـرة بـن عبـد الـرحمن"وكان بالمجلس تلاميـذ آخـرون مـنهم الـدائمون مثـل 

قــرأ عليــه الموطــأ .. ، ريــب مالــك"معــن بــن عيســى القــزاز"، ومثــل ويقعــد مقعــدا لا يجلــس فيــه ســواه

للرشــيد وولديــه الأمــين والمــأمون، وكــان الشــيخ يتكــئ عليــه عنــد خروجــه مــن المســجد حتــى ســمي 

  .وكان هناك آخرون يقدمون ويرجعون إلى بلادهم في كل أرجاء العالم الإسلامي". عصية مالك"

***  

مـا أتـاني قرشـي أفهـم : وكـان يقـول. سـتاذ، فقـر بـه نجيـاتعلق التلميذ بأسـتاذه وتعلـق بـه الأ

  .من هذا الفتى

ما : وذات يوم رأى الفتى على باب مالك أفراسا من خراسان وبغالا من مصر فقال لمالك

قلـت دع لنفسـك منهـا : قـال الشـافعي –هـي هديـة منـي إليـك يـا أبـا عبـد االله : أحسنها؟ قال الأستاذ

. ي من االله تعالى أن أــطأ تربـة، فيهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمأنا أستح: قال.. دابة تركبها

  .بحافر دابة

  .ولم ير مالك راكبا بالمدينة قط
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ولو لم تتوطد الأسباب بين الشيخ وتلميذه، لرجع إلى بلده مثلما صـنع محمـد بـن الحسـن، 

ى القفول راجعـا إلـى وكان يدعوه إل. ومثلما صنع العشرات في طول حياة مالك. بعد إذ قرأ الموطأ

  .مكة أن فيها أهله وعشيرته، وأنه مأذون فيها بالإفتاء

وتتـراءى وثاقــة العلاقــة فـي عبــارات المحبــة لـه والعرفــان بصــنيعه، حـين يحكــي قــولا لمالــك 

" إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب"وأقوالا أخرى مثل . عنه أخذت العلم: ويقول. فيسميه أستاذنا

مــا فــي الأرض كتــاب ففــي الفقــه "، بــل "مالــك والليــث وســفيان بــن عيينــة: علــى ثلاثــةالعلــم يــدور "و

ولـولا مالـك وابـن عيينـة لـذهب . مالـك وابـن عيينـة القرينـان"أو " والعلم أكثر صوابا من كتاب مالـك

  ".علم الحجاز

وإسـناد مالـك أشـرف الأسـانيد أو : وجعلته الرواية عن مالك صاحب إسناد هو إسناد مالك

فلــيس بــين مالــك والنبــي إلا . مالــك عــن نــافع عــن عبــد االله بــن عمــر عــن النبــي": لة الــذهبسلســ"

أمــا أبــو حنيفــة وقــد ســبق الشــافعي بــأكثر مــن . اثنــان، ولــيس بــين الشــافعي والنبــي إلا همــا ومالــك

حمـاد بـن إسـماعيل، فـإبراهيم النخعـي، فعلقمـة : نصف قرن فكان اتصاله بـالنبي عـن طريـق أربعـة

  .بد االله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلامالنخعي، فع

وانطلق الفقيه الشاب إلى حلق الحرم النبوي كافة، مثل حلقة إبراهيم بـن سـعد الأنصـاري، 

وحلقة عبد العزيـز بـن محمـد الـدراوردي، وحلقـة إبـراهيم بـن أبـي يحيـى الأسـامي، وحلقـة محمـد بـن 

  .وكثيرا ما تتردد أسماؤهم في رواياته –صائغ سعيد بن أبي فديك، وحلقة عبد االله بن نافع ال

. وكان ابن أبي يحيى من المعتزلة، لكـن الفتـى الحـر الفكـر، يـرد مناهـل العلـم أينمـا تكـون

" أخبرنــي مــن لا أتهــم"فكــان إذا قــال . فرمــاه المتعصــبون بــالاعتزال، مــن جــراء جلوســه إلــى إبــراهيم
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يريـد يءحيـى بـن حسـان " لثقـة عـن الليـث بـن سـعدأخبرني ا: "وإذا قال. يريد إبراهيم بن أبي يحيى

  .وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريح فهو يريد مسلم بن خالد). أستاذه في اليمن(

فإذا ذكر مالكا في معرض الرد عليه أو معرض نقده لم يسمه باسـمه تحيـة وتجلـة، كمثـل 

إذا قـال بعـض (قـال الربيـع . وأصبح أهل المدينة كلهم أصحابه وأهل بلـده. قال صاحبنا: أن يقول

  ).وإذا قال بعض أصحابنا أو بعض أهل بلدنا، فهو مالك. الناس، فهم المشرقيون

كانــت هــذه الفتــرة مــن أيــام شــبابه حلــوة حــلاوة أيــام يفاعــه بمكــة، أو بالباديــة، لكنهــا تمتــاز 

ين من الأستاذة فلا نستمع إلى محاورات بينهما، أو بينه وبين الآخر . بفناء التلميذ في ذات أستاذه

فهـي . وربما كان مرد ذلك إلى أن الطـابع الغالـب فـي المدينـة، كـان الاتبـاع لا الجـدل. أو التلامذة

  .حيث يسود حفظ الأخبار والآثار والاقتداء بها" دار السنة"

فـاجتمع إليـه مـن حلقـات أسـاتذة . وبهذا استمر يشهد اجتهـاد مالـك ولا يضـيع أوقاتـه سـدى

  .فكانوا أكثر أساتذة بلد روي عنهم. م المدينة أهل كلهعل. المدينة الستة

. إلـى علـم أسـاتذته الخمسـة الـذين روي عـنهم بمكـة. وانضاف علم أساتذته السـتة بالمدينـة

بــل سـنراه يصــنع الصــنيع . ومـع ذلــك لـم يجلــس للإفتــاء فـي المدينــة أو فــي مكـة بعــد إذ مـات مالــك

وعلــم مصــر، عــن طريــق اثنــين مــن الأربعــة الــذين نفســه بعــد إذ يجتمــع لــه علــم الــيمن وعلــم الشــام 

وإنما يرجع ذلك إلـى إحساسـه العميـق بـأن ثمـة عالمـا مترامـي الاطـراف لـم .. روي عنهم من اليمن

  .فلا يستوي له مجلس للفتيا إلا أن يضع يده على ذلك الفقه. هو فقه العراق. يعرف بعد حدوده
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فالعمــل للــولاة .. العمــل مــع الــولاة ومــن أجــل هــذا التقــدير الصــادق للحقــائق انصــرف إلــى

عجـل الشـيب عليـك يـا أميـر : قيل لعب الملك بـن مـروان. أيسر أمرا وأهون خطرا من القعود للفتيا

  ".وكيف لا يعجل وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة موة أو مرتين: "المؤمنين قال

  !فكيف بمجالس الفقه

ب عــن كــل مســألة فليعــرض نفســه علــى مــن أحــب أن يجيــ: والشــافعي يحفــظ كلمــات مالــك

  .وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكأن الموت أشرف عليه. الجنة والنار ثم يجيب

  الفصل الثاني

  بين اليمن والعراق

  .وكان محمد بن إدريس قد غدا أمل القرشين.. صعدت روح مالك إلى بارئها

 القرشـي قاضـي الـيمن واتفق أن والي الـيمن قـدم إلـى المدينـة، فكلمـه مصـعب بـن عبـد االله

ورحـل الشـافعي معـه بعـد أن رهـن داره وعجـزت أمـه . وبعض القرشيين ليصـبح الشـافعي للعمـل لـه

  ".عملت له على عمل.. فلما قدمنا. فرهنت دارا.. لم يكن عند أمي ما تعطيني"قال . عن معونته

عليـه النـاس وأثنـى  –وفي نجـران بـاليمن، اسـتعمله الـوالي فـي أعمـال كثيـرة، أداهـا بنجـاح 

وظل زمانـا يقـوم بواجبـه، ولـم يكـف عـن الجلـوس إلـى الأسـاتذة كلمـا رجـع إلـى . وحمدوا له صنيعه

  .الحجاز

: قـــال لـــه. وتـــزري بـــه إبـــراهيم بـــن أبـــي يحيـــى لانصـــرافه عـــن الفقـــه إلـــى العمـــل مـــع الـــولاة

  .تجالسوننا وتسمعون منا فإذا ظهر لأحدكم شيء دخل فيه
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قـد بلغنـا ولايتـك، فمـا أحسـن مـا انتشـر عنـك : قال. رفق وأرقأما سفيان بن عيينة، فكان أ

  .ولا تعد. وأديت الذي عليك

سـنلتقي بمـا شـابه . وهاتان اللهجتان أثـران أو مظهـران لـنهج المعتزلـة، وطريقـة أهـل السـنة

ولا عجـب إذا فزغـت . لها بعد، في الأول عسر وقسـوة، وفـي الثانيـة يسـر ورحمـة أو قصـد ونصـفه

موعظة ابن عيينة أبلـغ ممـا صـنع ابـن أبـي "قال . ن المنافرة ونزعت نحو المياسرةنفس الشافعي م

والكلمة . فإنما كان كلام سفيان موعظة، أما كلام ابن أبي يحيى فكان تقريعا. والحق معه". يحيي

  .الغليظة ليست هي الكلمة المعلمة

  .وربما شاقت الشافعي اليمن فقصد إليها سعيا إلى أساتذة آخرين

وعمــرو بــن أبــي مســلمة  )٢٢(د أخــذ العلــم فــي الــيمن علــى مطــرف بــن مــازن الصــنعاني فلقــ

صاحب الإمام الأوزاعي إمام الشام، ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد إمام مصر، وهشام 

بن يوسـف قاضـي صـنعاء، فلـم تـذهب أيامـه بـددا، بـل كانـت مجـازا لعلـوم الإمـامين العظيمـين فـي 

أن يدرس التنجيم والطـب، باعتبـار التنجـيم فرعـا مـن العلـوم الرياضـية،  كما أتيح له. مصر والشام

علم الأديان الفقه : والطب فرعا من العلوم الطبيعية، فظل إلى أواخر عمره يجيد علم الطب ويقول

  .وعلم الأبدان الطب

                                                 

عاء، أدخل الشافعي في التهمة التي حشر من قيل في بعض الروايات إن مطرف بن مازن قاضي صن  )٢٢(

وليس مقبولا أن يروي الشافعي عمن ". الأم"لكن الشافعي سيروي عن مطرف في كتابه . جرائها إلى الرشيد

  .كذب
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  .ويقولون إنه جمع في اليمن كتب الفراسة واشتغل بها حتى مهر فيها

والأحــول والأعــور، وكــل مــن بــه عاهــة فــي بدنــه ونقصــان فــي  احــذر الأعــرج(كــان يقــول 

  ).خله، فإن معاملته عسرة وشاقة

قــال الشــافعي فــي . مــر فــي طريقــه برجــل واقــف فــي فنــاء داره أزرق العنينــين نــاتئ الجبهــة

ثــم يــروي . نعــم: هــل مــن منــزل؟ قــال: وســأله الشــافعي. هــذا أخبــث مــا يكــون فــي الفراســة: نفســه

. وبعــث إلــي بعشــاء طيــب وعلــف دابتــي وفــراش ولحــاف. فمــا رأيــت أكــرم منــهفــأنزلني، : الشــافعي

ــم الفراســة دل علــى غايــة دنــاءة هــذا الرجــل، وأنــا لــم أشــاهد منــه إلا الخيــر: فقلــت فهــذا العلــم . عل

فلما أردت الخروج قلت له إذا قـدمت مكـة ومـررت . ولما أصبحت قلت للغلام أسرج الدابة.. باطل

قال فـأين ثمـن .. أمولى أبيك أنا؟ قلت: محمد بن إدريس فقال الرجل بذي طوي، فاسأل عن منزل

اشــتريت لــك بــدرهمين طعامــا وأدامــا بكــذا وعطــرا : ومــا هــو؟ قــال: الــذي تكلفــت لــك البارحــة؟ قلــت

" فهـل بقـي شـيء؟ قـال كـراء المنـزل.. قلـت يـا غـلام أعطـه. بكذا، وعلف دابتك بكذا واللحاف بكـذا

  .فعظم اعتقادي في كتب الفراسة: قال الشافعي.. فسيفإني وسعت عليك وضيقت على ن

قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خبـاءه : قال تلميذه الحميدي

وربمــا فســر لنــا ذلــك .. فمــا بــرح حتــى فنــي الــذهب. فكــان النــاس يأتونــه فيعطــيهم. خارجــا مــن مكــة

  امتداد عمله في اليمن بضع سنين، وأنه لم يكن لديه 

  .يوم سيق إلى رشيد إلا خمسون دينارا

بهــذا تــم لــه الفقــه والعلــم، واللغــة والســير، والتنجــيم والطــب، والرمايــة والفروســية، فتعــددت 

والـرازي، . ككل شخصية عظيمة فـي التـاريخ، مـن جـابر بـن حيـان، والكنـدي، والخـوارزمي. نواحيه
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ســيظهرون بعــد قــرون مثــل دافنشــي،  وابــن الهيــثم، والبيرونــي، وابــن ســينا، وابــن رشــد، إلــى آخــرين

  .وبنيامين فرانكلين، وبريستلي، ونيوتن، ولا فوازييه، ومن قبلهم أرسطو المعلم الأول

وكان ريب الليالي هناك بالمرصاد، فحمل إلى الرشيد بالرقة لتصير المحنة ختامـا لعملـه، 

وأفــاد منهــا اللقــاء العلمــي . نلكنــه أفــاد منهــا إدراكــا لواقــع الحيــاة، ومقاربــة للســلطة لازمــين للمشــرعي

  .بمحمد بن الحسن

ولا يصــيب الفقــه نجحــا إذا هــو . وفــي الحكــم، فكــر وعمــل ودراســات وسياســات ومســئولية

  .فإنه عندئذ يباعد بين الفقه وبين التطبيق. اعتزل الجمهور الذي يشرع له ويفتيه

كتبــت لــه الســماء ولقــد . أيــا كــان الأمــر، فلــم يكــن الشــافعي بمســتطيع أن يتفــادى مقــاديره

  .ولم يكن فيما قدرته السماء إلا الخير للإسلام. والإنسان مخير في حدود ما قدر له.. مصيره

لم تسقط من حساب العلم هذه السـنوات فـي الـيمن، ولـم تـك أدنـى أثـرا مـن العامـل السـلبي 

بـل كـان . اديلتقي بالعامل الإيجابي فتحـدث الكهربـاء، أو مـن الصـفر الـذي تتكـون بـه الأرقـام فتـزد

فخـرج مـن بـلاط الرشـيد ليـدخل . قيامه بواجبه والافتيات عليـه طريقـه إلـى المحنـة ليعيـد تقـدير أمـره

ويعــود إليهــا بمــا كــان ينقصــه، وكأنــه كنــز ألقــى بــه القــدر . رجــل علــم –مثلمــا خــرج منهــا  –مكــة 

  .هدية، أو كأنما كان الظفر به واحدا من انتصاراته في المحاكمة

فعي في العراق أشهرا ثم بارحها بكتاب العراق، ليواجهها فـي الغـداة باتجـاه فلقد قضى الشا

فيصبح لفعل المذهب الحنفي والمذهب المالكي، رد فعل مـن المـذهب الشـافعي، ويضـحى . مضاد

الفعل ورد الفعل، كأنهما ذراعان يضـمان فقـه الإسـلام، ومـن اجتمـاع قواهمـا تنقـدح الأشـرار وتوقـد 

  .الشعلة
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  :في العراق

فصـار فـي متنـاول  ١٥٠دون محمد بن الحسن مذهب أبي حنيفـة، بعـد إذ مـات فـي سـنة 

وكــان محمــد وأبــو يوســف قــد مــالا بعــد وفــاة أســتاذهما بعــض الميــل إلــى التخفيــف مــن . الدارســين

يحــب  )٢٣(بــل صــار أبــو يوســف كمــا قــال يحيــى بــن معــين . التشــدد فــي تلقــي الســنن والأحاديــث

أمــا محمــد فأقــام علــى بــاب مالــك ثــلاث ســنين فــي حكــم المهــدي . أصــحاب الحــديث ويميــل إلــيهم

فــإذا حــدث بحــديث مالــك امــتلأ منزلــه . وعــاد يحــدث أهــل العــراق. يســمع الموطــأ) ١٦٩ – ١٥٨(

  .وكثر الناس حتى يضيق عليه الموضع

وكان قد مضى ثلاث قرن على وفـاة أبـي حنيفـة، ذاع فـي أثنائـه موطـأ مالـك فـي العـراق، 

  .وترعرع الشافعي

هو ذا اليوم في دار محمد بن الحسن، أو في حلقته، يعجبه منه كثيـر فقـه، وتعجبـه لغتـه 

  .كنت أظن إذا رأيته يقرأ القرآن كأن القرآن نزل بلغته: فيقول عنه. وتلاوته

ومحمـد بـن الحسـن يومئـذ .. ومعـي خمسـون دينـارا.. وقدمنا على هـرون: "قال بعد سنوات

  ..".على كتبهمبالرقة، فأنفقت الخمسين دينارا 

فكـم .. أنفقـت فـي النسـخ.. هكذا بقي معه من سفرته الأخيرة لليمن خمسـون دينـارا فحسـب

ولـذلك حمـل منهـا، . كانت هذه الكتب التي نسخت؟ إنهـا لا مـراء كتـب مدرسـة نصـف قـرن بتمامـه

                                                 

كل حديث : قال فيه ابن حنبل –خلف له أبوه مليون درهم وخمسين ألف درهم فأنفقها كلها على الحديث   )٢٣(

  .فهو ليس بحديث لا يعرفه يحيى بن معين

١٠٢

o b e i k a n d l . c o m



 

) نــوع مــن الإبــل(حملــت عــن محمــد بــن الحســن حمــل بختــي "وفــي عبــارة لــه . كمــا قــال، وقــر بعيــر

  ".ليه إلا سماعيليس ع

ولـذلك حفلـت المصـنفات . فكلامه أغلى بضـاعة. ولم يقف جهده على القراءات والأسمعة

وهمــا لا شــك كانــا يتبــادلان النظــر فــي الموطــأ وفــي صــاحبه، هــذه . بالمحــاورات بينــه وبــين محمــد

يأته قرشـي لقد أعلن أستاذهما مالك، أنه لم . ومحمد يقدر مسئوليته حياله. الثروة المزدوجة بينهما

الذي يمـلأ طبـاق الأرض علمـا، كمـا " عالم قريش"أفهم من الشافعي، فهو أجدر الرجال بأن يكون 

فالاحتفـال بالشـافعي وفـاء بعهـد االله . ولقـد أخـذ االله الميثـاق علـى العلمـاء ليبـين العلـم. عبر الرسول

أو . فعيووفـاء بــدين لمالـك فــي خصـوص الشــا. ونفـاذ لحــديث النبـي فــي خصـوص قــريش. عمومـا

  .)٢٤(نفاذ وصية فكرية له 

                                                 

وإلا بغــداد فســمع محمــدا، وإلــى . مـن قبــل ذلــك رحــل أســد بــن الفــرات مــن الأنـدلس إلــى المدينــة فســمع مالكــا  )٢٤(

وكــان محمــد . مصـر فســمع أشـهب وابــن القاسـم لينقــل فقـه مالــك عنهمـا إلــى أفريقيـة، ومنهــا ينتقـل إلــى الأنـدلس

فينـزل إليـه . ن يبيت في سقيفة بيت يسكن محمد في علوهوكا. يدرس له بالليل بعد إذ يدرس بالنهار مع الناس

في الليل ويضع بين يديه قـدحا مـن المـاء ثـم بأخـذ فـي القـراءة، وكلمـا رآه نعـس، مـلأ يـده مـاء ونضـح بـه علـى 

ثم عاد أسد ليصير قاضي القضاة في القيروان وأمير البحار الذي فتح جزيرة صقلية، ومات فـي . وجهه فينتبه

وهيـأ للحضـارة الإسـلامية معبـرا أساسـيا إلـى أوربـا، . فمكن للإسلام في جـزر البحـر الأبـيض حصار سراقوسة،

ضــربنا فــي طلــب العلــم آبــاط الإبــل واغتربنــا فــي الــبلاد ولقينــا العلمــاء، وغيرنــا طلــب (وكــان مــن حقــه أن يقــول 

  !).ويريدون أن يلحقونا؟. العلم خلف كانون أبيه ووراء منسج أمه
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يلقـــاه راكبــــا فـــي طريقــــه إلــــى . ويملـــك الشــــافعي الحيـــاء إذ يصــــفيه محمـــد بــــأعظم الرعايــــة

السلطان فيترجل ليعود معه، فيرجوه ملحا، أن يمضي إلى موعده، لكن محمدا يؤثر مجلسـه معـه، 

  .على مجلس مع السلطان

قيـل لــم؟ قــال . الشــافعي رضـي االله عنــهإن كــان أحـد يخالفنــا ونثبــت لـه، ف: ثـم يقــول محمـد

ما ناظرت أحدا إلا تغير وجهه، ما خلا : أما الشافعي فيقول –لتأنيه وتثبته في السؤال والاستماع 

  .محمد بن الحسن

  .والحق أن محمدا كان بإزاء ظاهرة جديدة، أما الشافعي فكان يتعلم على إمام عصره

  .وربما قطعه.. ويقف الشافعي ندا لمحمد

فقلـــت .. الشـــافعي أن محمـــدا قـــال لـــه يومـــا بلغنـــا أنـــك تخالفنـــا فـــي مســـائل الغصـــب روى

  .فإني أجلك عن المناظرة.. أصلحك االله إنما هو شيء أتكلم به في المناظرة

ما تقول في رجـل غصـب سـاحة وبنـي عليهـا جـدارا وأنفـق عليهـا ألـف دينـار، فجـاء : فقال

  صاحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه؟

ترضـــى أن تأخـــذ قيمتهـــا؟ فـــإن رضـــي، وإلا قلعـــت البنـــاء : أقـــول لصـــاحب الســـاحة: تقلـــ

  .ودفعت ساحته إليه

١٠٤

o b e i k a n d l . c o m



 

فما تقول في رجل غصب لوحا من خشب فأدخله في سفينة وصلت السـفينة إلـى   : قال

  أكنت تنزع اللوح من السفينة؟. لجة البحر، فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين

  .لا  :قلت

  !ركك قولكت.. االله أكبر  :قال

مــا تقــول فــي رجــل غصــب خيطــا مــن إبرســيم، فمــزق بظنــه فخــاط بــذلك الإبريســم   :قال

. تلــك الجراحــة، فجــاء صــاحب الخــيط بشــاهدين عــدلين أن هــذا الخــيط مغصــوب

  أكنت تنزع الخيط من بطنه؟

  .لا  :قلت

  !وقال أصحابه أيضا تركت قولك! تركت قولك.. االله أكبر  :قال

و كان اللوح لوح نفسه، ثم أراد أن ينـزع ذلـك اللـوح مـن السـفينة أرأيت ل. لا تعجلوا  : قلت

  حال كونها في لجة البحر، أمباح له ذلك أم يحرم عليه؟

  .يحرم عليه  :قال

أرأيـــت لـــو جـــاء مالـــك الســـاحة وأراد أن يهـــدم البنـــاء وينزعهـــا أيحـــرم عليـــه ذلـــك أم   :قلت

  يباح؟

  .بل يباح  : قال

  !على محرم؟ رحمك االله، فكيف تقيس مباحا  : قلت
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  فكيف يصنع بصاحب السفينة؟  :قال محمد

  .انزع اللوح وادفعه إليه: آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل، ثم أقول له  :قلت

  .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: قال النبي صلى االله عليه وسلم  :قال محمد

  .من ضره؟ هو ضر نفسه  :قال الشافعي

فــي رجــل مــن الأشــراف غصــب جاريــة لرجــل مــن مــا تقــول : وتــابع الشــافعي الحجــاج قــال

فـأتى صـاحب الجاريـة . الزنج في غاية الرذالة، ثم أولدها عشرة كلهم قضاة سادات أشراف خطباء

  .بشاهدين عدلين أن هذه الجارية التي هي أم هؤلاء الأولاد مملوكة له

  .أحكم بأن أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل: قال محمد

أن تقلــع الســـاحة وتردهـــا لمالكهـــا أو : االله، أي هــذين أعظـــم ضـــررا أنشـــدك: قــال الشـــافعي

  تحكم برق هؤلاء الأولاد؟

  .فانقطع محمد بن الحس

  .وهذا مثل آخر

) يعنــي أبــا حنيفــة ومالكــا(صــاحبنا أعلــم أم صــاحبكم؟ . قــال لــي محمــد بــن الحســن: قــال الشــافعي

  وسلم؟ قلت نشدتك االله، من كان أعلم بسنة رسول االله صلى االله عليه
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  .لكن صاحبنا أقيس. مالك: قال محمد

ومالـك أعلــم بكتـاب االله تعــالى، وناســخه ومنسـوخه وســنة رسـول االله مــن أبــي  –فقلـت نعــم 

  ..فمن كان أعلم بكتاب االله وسنة رسول االله كان أولى بالكلام. حنيفة

أمـا : فقـال. قالوا بلـغ الرشـيد ظفـر الشـافعي فـي الجـدل.. وكانت أخبار محمد حديث بغداد

  علم محمد أن رسول االله قال إن عقل الرجل من قريش عقل رجلين؟

إن تابعكم الشافعي، فما عليكم من حجـازي (لقد كان محمد على حق عندما قال لتلاميذه 

  ).كلفة بعده

لم يقتصر الشافعي على مجالسة محمد، بل جالس بعضا من فحول العـراق كالحسـن ابـن 

صــر علــى كتــب الفقــه، بــل جمــع كــل مــا قــدر عليــه، ودرس علــى زيــاد ووكيــع بــن الجــراح، ولــم يقت

عادتــه كتــب التنجــيم التــي صــارت فــي متناولــه، ورأى ألا يبقــى فــي العــراق أكثــر مــن الأشــهر التــي 

بقيهــا، فعــاد يغــذ الخطــى إلــى أهلــه بمكــة، طاويــا جوانحــه علــى تجربــة أعــوام مــن البصــر بــالأمور، 

  .موطنه: علوم أهل السنة، في موطنها الأصليوأني له أن يمكن ل.. ومن اللغوب والمحنة

  :وانجلت الغاشية التي غشيته عن أمور كشفت له عن مكانه

  .من تحت أخمصه الحشر. لقد وجد محمد بن إدريس نفسه في أخطر مكان

ووجدها في أنسب زمان، حين كان الفقه الإسلامي بحاجة إلى إمام من مستوى الإمـامين 

كأنمـا قـدرت السـماء أن يبقـى قـدر .. د بـن الحسـن فـي الحيـاة إلا قليـلولم يكن لمحم. اللذين قضيا

  .وقدر ما يعلمه.. ما ينقذ للمسلمين الإمام المنتظر

١٠٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  ..هم الرشيد، وصاحب الإمام الأعظم، وهو. ثالث ثلاثة. ووجدها

  .في مستوى أعظم رجل في الدنيا، وأعظم رجل في الدين. وسيبقى عاملا على مكانته

١٠٨
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